Transfer zakaah and its role in addressing alfkrottkon research plan of introduction and two sections: boot: address Islam the problem of poverty and unemployment, which are: the first requirement: ways to address the problem of poverty and unemployment Islam. the second requirement: the role of Zakat in addressing poverty and community development. section i: transfer zakaah from one country or region to another and people in need, which are: the first requirement: transfer zakaah from one country or region to another and his family without first or the second requirement.: Transfer zakaah from one country or region to another and his family needed. section II: tackling poverty by activating the Zakat transfer projects. epilogue: and: key findings and recommendations.
نقل الزكاة ودوره في معالجة الفقر
وتتكوّن خطة البحث من تمهيد ومبحثين:

التمهيد: معالجة الإسلام مشكلة الفقر والبطالة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طرق معالجة الإسلام مشكلة الفقر والبطالة.

المطلب الثاني: دور الزكاة في معالجة الفقر وتنمية المجتمع.

المبحث الأول: نقل الزكاة من بلد أو إقليم إلى آخر وأهله بحاجة إليها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نقل الزكاة من بلد أو إقليم إلى آخر وأهله دون الأول في الحاجة أو مثلهم.

المطلب الثاني: نقل الزكاة من بلد أو إقليم إلى آخر وأهله أمس حاجة من الأول.

المبحث الثاني: معالجة الفقر بتفعيل مشاريع نقل الزكاة.

الخاتمة: وفيها: أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد: معالجة الإسلام مشكلة الفقر والبطالة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طرق معالجة الإسلام مشكلة الفقر والبطالة.

المطلب الثاني: دور الزكاة في معالجة الفقر وتنمية المجتمع.

المطلب الأول: طرق معالجة الإسلام مشكلة الفقر والبطالة

عالج الإسلام مشكلة الفقر والبطالة بطرق ووسائل كثيرة، ويمكن تقسيم تلك الطرق والوسائل إلى قسمين رئيسين، هما:

أولاً: الطرق الروحية لمكافحة الفقر والبطالة:
هناك طرق ووسائل روحية وإيمانية شرعها الإسلام لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة، ومن أهم تلك الطرق الإيمانية ما يلي:

1- التقوى: جعل الله تعالى التقوى باباً من أبواب الرزق، حيث يقول: ﭽ ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ ﭼأي: من يتق الله فيما أمره به، وتَرَك ما نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يرجو ولا يأمل، ولا يخطر بباله. قال الشيخ السعدي – رحمه الله -: ((يسوق الله الرزق للمتقي، من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به)).

2- الشكر: وهو اعتراف القلب بنعم الله، والثناء على الله بها، وصرفها في مرضاته عز وجل، وقد جعل الله تعالى زيادة النعمة ودوامها بالشكر، قال تعالى:  ﭽ ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭼ . أي: وإذ أعلمكم ربكم ووعدكم لئن شكرتم نعمتي لأزيدنّكم منها، ولئن كفرتم بها وجحدتموها، إنّ عذابي لشديد، أجازيكم بسلبها عنكم، وعقابكم على كفرها.

3- الاستغفار: وهو سبب شرعي من أسباب الرزق والبركة فيه، قال تعالى حكاية عن نوح – عليه السلام -: ﭽﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ       ﰀ           ﰁ  ﰂ    ﭑ    ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ          ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭼ. فهذا نوح – عليه السلام - يأمر قومه بالتوبة والاستغفار، ويخبرهم بأنهم إذا تابوا إلى الله واستغفروه، كثّر الله الرزق عليهم، وسقاهم من بركات السماء، وأنبت لهم الزرع، وَأَدَرَّ لهم الضرع، وأمدهم بالأموال والبنين، وجعل لهم جنات فيها أنواع الثمار، وخللها بالأنهار الجارية بينها.

4- التوكل: من أعظم أسباب جلب الرزق التوكل على الله، قال تعالى: ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﭼأي: من توكل على الله في أمر دينه ودنياه، واعتمد عليه في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويثق به فإنّ الله كافيه ذلك الأمر الذي توكل عليه به.

وفي الحديث عن عمر قال سمعت رسول الله ( يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً».

ثانياً: الطرق والوسائل المادية لمكافحة الفقر والبطالة:

هناك طرق ووسائل مادية وإجرائية شرعها الإسلام لعلاج قضية الفقر والبطالة، ومن أهم تلك الوسائل والطرق:

1- الحث على العمل:
العمل هو السلاح المادي الأول لمحاربة الفقر, وعمارة الأرض، وجلب الثروة, وكل إنسان في مجتمع الإسلام مطالب أن يعمل، ويمشي في مناكب الأرض؛ ليكتسب ويأكل من رزق الله، قال تعالى: ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲﭼ. والمعنى: هو الذي سخر لكم الأرض وذللها، (فامشوا في مناكبها) أي سافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أرجائها لطلب الرزق والمكاسب.

و قال أيضاً: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ   ﭼ. أي: إذا قضيت صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات.

وحثت السنة النبوية الشريفة على العمل ونهت عن التواكل والتكاسل، قال رسول الله (: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خيرٌ له مِن أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه».

وبالعمل يستطيع كل فردٍ إشباع حاجاته الأساسية وتحقيق كفايته وكفاية أسرته، وقد حرّم الإسلام منع العامل من أجرة عمله, وثمرة جهده, بل يعطي أجره المناسب لجهده قبل أن يجف عرقه، بلا وكس ولا شطط.

2- النهي عن الإسراف والتبذير: 

نهى الشرع الحنيف عن السرف والتبذير؛ لكونه من أسباب الفقر ومحق البركة فقال تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ        ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ .

3- الدعوة إلى التكافل الاجتماعي:

حثّ الإسلام على التكافل الاجتماعي بشتى صوره، ومن ذلك:

أ - إيجاب نفقة القريب الفقير على قريبه الغني، وهذا بمثابة اللبنة الأولى في بناء التكافل الاجتماعي، وهو دليل واضحٌ على سعي الإسلام إلى نشر ثقافة المواساة والتعاضد في المجتمع.

ب- الحث على الإنفاق على اليتامى، وكفالتهم، فعن سهل بن سعد عن النبي ( قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى».

ونهى الله تعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فقال: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ ﭼ.

بل وتوعّد على أكل أموال اليتامى ظلماً أشد الوعيد، فقال عز وجل: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ.

ج- القيام على الأرامل. فقد روى أبو هريرة ( عن النبيّ ( قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار».

د – تزويج الأيامى، حث الشرع الحنيف على إنكاح الأيامى فقال عز وجل: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ.

إلى غير ذلك من صور التكافل الاجتماعي التي حث عليها الإسلام ورغّب فيها.

4 – الصرف من بيت المال:
يعتبر بيت المال مورداً مهماً لمكافحة الفقر، حيث شرع الإسلام في بعض مصادرها، كأموال الفيء، والخراج، وخمس الغنائم، ونحوها، حقاً للفقراء والمساكين، حين تضيق حصيلة الزكاة عن الوفاء بحاجاتهم.

5- الحث على الإنفاق في سبيل الله:

دعا الإسلام إلى الإنفاق في سبيل الله، وسد حاجات الفقراء، فقال تعالى: ﭽ   ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﭼ.

ووعد الله تعالى المنفقين بالأجر العظيم والمضاعفة، فقال عزّ من قائل: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ.

وقد شرع الإسلام عدداً كبيراً من العبادات المالية سعياً لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، مثل: زكاة الأموال، وزكاة الفطر، والكفارات، والفدية، والأضاحي، والهدي، والصدقات، ونحوها.

وفي المبحث التالي – إن شاء الله - مزيداً بيان لدور الزكاة في معالجة مشكلة الفقر.

المطلب الثاني: دور الزكاة في معالجة الفقر وتنمية المجتمع.

الزكاة هي ثالث أركان الإسلام، وقرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، أوجبها الله تعالى على الموسرين، وتوعّد على البخل بها بأشد العقوبة، قال تعالى: ﭽ ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ  ﰐ  ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﭼ.

وقد فسّر النبي ( هذه الآية بقوله: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ﭽ ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ ﭼ . 

وقال الله عز وجل أيضاً محذّراً مانعي الزكاة: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ          ﮢ  ﮣ  ﭼ.

قال النبي ( في بيان هذه الآية: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلّما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». 

وقد شرع الإسلام الزكاة لمقاصد نبيلة وأهداف سامية، منها:
أ - تطهير المزكي من البخل والشح، قال تعالى: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭼ.

ب - كفارة الذنوب، فقد جاء في حكمة مشروعية زكاة الفطر حديث ابن عباس (: «فرض رسول الله ( زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» إلى غير ذلك من المقاصد. 

ويعتبر معالجة الفقر والبطالة أهم مقاصد الزكاة، حيث افتتح الله الأصناف المستحقة للزكاة بالفقراء والمساكين، وعدّ من الأصناف ذوي الحاجات الملحة من الغارمين وأبناء السبيل المنقطعين، قال تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﭼ. 

وجعل الشرع الزكاة في الأموال النامية حقيقةً أو حكماً، وهي ليست موردا هيناً أو ضئيلاً؛ لأنها بقدر العشر أو نصف العشر من الزروع والثمار، وربع العشر من النقود والعروض التجارية، أي 2.5% .

وهي بمثابة نظام تشريعي رائع لتأمين التكافل الاجتماعي للمجتمع المسلم.

وإذا تمّ إخراج الزكاة على النحو المشروع، فإنّ ذلك سيلبي ما يسعى إليه الإسلام من تحقيق العيش الكريم لكل أفراد المجتمع، بحيث يتوفر لكل أحدٍ - على أقل تقدير- حاجات المعيشة الأصلية من مأكل، ومشرب، ومسكن, وملبس, ونفقات زواج، وما يحتاج إليه من أدوات لمهنته.

ونظراً لكون الزكاة وسيلة كبرى للتخلص من الفقر والبطالة، فيمكن تفعيل دورها التنموي بمراعاة ما يلي:

1 – توعية الناس بأهمية الزكاة ودورها الديني والاجتماعي والاقتصادي، وتحذير الناس من التقصير في أدائها، وذلك من خلال برامج دعوية، وبوسائل عدة مثل الدروس، والمحاضرات، والندوات، والمؤتمرات، وبرامج الإذاعة، والتلفزيون، والجرائد، والنشرات والكتيبات.

2- إيجاد نظم معلومات إلكترونية لحصر المزكين والمستحقين، ونشر المعلومات في صورة تقارير عن حجم الزكاة المحصلة وأوجه صرفها.

3- إيجاد جمعيات تعنى بشؤون الزكاة.

المبحث الأول: نقل الزكاة من بلد أو إقليم إلى آخر وأهله بحاجة إليها، وفيه مطلبان:

يجدر بالذكر ههنا أنَّ الفقهاء متفقون على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا فاضت الزكاة عن حاجة أهل البلد.

وحجتهم:

ما رواه أبو عبيد بإسناده عن عمرو بن شعيب: «أنّ معاذ بن جبل ( لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله ( إلى اليمن حتى مات النبي ( وأبو بكر، ثم قدم على عمر فردّه على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني، فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك فقال   معاذ: ما وجدت أحد يأخذ مني شيئاً».

ففي قبول عمر ( لزكاة أهل اليمن بعد المراجعة دليل على جواز نقل الزكاة إذا لم يجد المزكي من يستحقها في بلدها.

أما مع الحاجة فلا يخلو من حالات وهي مفصلة في المطالب التالية:

المطلب الأول: نقل الزكاة من بلد أو إقليم إلى آخر وأهله دون الأول في الحاجة، أو مثلهم.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور – المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة في المذهب - إلى عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلى ما يزيد عن مسافة القصر.

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يكره نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده وكذا لأصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين أو طالب علم أو من دار الحرب إلى دار الإسلام .
أدلة القول الأول:

1- حديث ابن عباس ( قال: قال رسول الله ( لمعاذ بن جبل ( حين بعثه إلى اليمن: (( أنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم 000 وفيه (( 000 فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 000 )). 

وجه الدلالة من الحديث:

قال البغوي: فيه دليل على أن نقل الصدقة عن بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه، بل صدقة كل ناحية لمستحقي تلك الناحية.

وقال ابن قدامة: وهذا يختص بفقراء بلدهم .

وقال ابن حجر: أن ظاهر هذا الحديث أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من   أغنيائهم.

وقال الصنعاني: وتقرير الدليل  إن ضمير ( أغنيائهم ، وفقرائهم ) يعود إلى قوله ( قوماً ) وهم أهل اليمن ، فالمراد تؤخذ من أغنياء أولئك القوم وتصرف في  فقرائهم ، وأن هذا فرض الله تعالى ، فإن قوله: (تؤخذ من أغنيائهم ) صفة لصدقة ، أي فرض عليهم صدقة متصفة بالأخذ من أغنياء المخاطبين والرد في فقرائهم ، وهو واضح في ايجاب صرفها في فقرائهم ، لأنه معطوف على  ( تؤخذ ) وهو صفة الواجب فحكمه حكمه.

2- حديث شريك بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك ( يقول: بينما نحن جلوس مع النبي ( في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد والنبي ( متكئ بين ظهرانيهم فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكيء فقال له الرجل: يا بن عبد المطلب فقال له النبيّ (: قد أجبتك 000 وفي الحديث أن الرجل سأل رسول الله ( فقال: (( أنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال له النبي (: اللهم نعم 000)).   

3-  حديث عطاء بن أبي ميمونة مولى عمران بن الحصين ( أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن الحصين ( على الصدقة فلما رجع قال لعمران: أين المال ؟ قال: وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ( ووضعناها حيث كنا نضعها.

وجه الدلالة من الأثر:

قال القرطبي: فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده .

4- حديث أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله ( فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا ، فكنت غلاماً يتيماً ، فأعطاني منها قلوصاً.

وجه الدلالة من الأثر: 

قال الشوكاني: وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله . 

وقال المباركفوري: لا شك أن الظاهر المتبادر إلى الذهن من هذا الحديث هو عدم النقل.

5- ما روي عن عمر ( أنه قال في وصيته: أوصى الخليفة من بعدي بكذا وأوصيه بكذا ، وأوصيه بالأعراب خيراً ، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم ويردها على  فقرائهم.

6- وبما روى سعيد بن المسيب: أن عمر بعث معاذاً ساعياً على بني كلاب ، أو على بني سعد بن ذبيان ، فقسم فيهم حتى لم يدع شيئاً حتى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته.

7- ما روى سعد وكان من أصحاب يعلي بن أمية ، وممن أستعملهم عمر في الزكاة: كنا نخرج لنأخذ الصدقة فما نرجع إلا بسياطنا.

8- ولأن المقصود إغناء الفقراء بها فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين.

9- ولأن في النقل ضياع فقراء تلك البلد ، وهو عكس مشروعية  الزكاة.

أدلة القول الثاني:

أما الكراهة فلما يلي:

1- حديث ابن عباس المتقدم في إرسال النبي ( معاذاً إلى اليمن.

2-  حديث أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة ، قال: ( أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك ).

وجه الدلالة من الحديث:

أن أهل بلده أقرب من غيرهم فالصرف إليهم أولى.
3- ولأن في النقل ترك رعاية حق الجوار.

4- ولأن لفقراء بلده حكم القرب والجوار وقد اطلعوا على أموالهم وتعلقت بها أطماعهم فكان الصرف إليهم أولى.

واستدلوا للجواز بما يأتي:

1- لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص.

2- ما روي عن معاذ ( أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينة.

وجه الدلالة من الأثر: 

قال أبو بكر الجصاص: هذا يدل أنه كان ينقلها من اليمن إلى المدينة وذلك لأن أهل المدينة أحوج إليها من أهل اليمن.

واستدلوا لعدم الكراهة للحالات التي ذكروها بما يلي: 

الحالة الأولى: 

 أن ينقلها إلى قرابته:

1- لما روى أبو هريرة ( أن النبيّ ( قال:  ( يا أمة محمد ، والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم ، والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة). 

2- لما فيه من صلة الرحم.

الحالة الثانية: 

أن ينقلها إلى قوم هم أمس حاجة من أهل بلده:

1- لحديث معاذ بن جبل ( أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينة.

ووجه الدلالة من الأثر:

أنه كان ينقل الصدقة من اليمن إلى المدينة لأن فقراء المدينة أحوج  وأشرف .

2- لأن المقصود سد خلة الفقير فمن كان أحوج كان أولى.

الحالة الثالثة:

أن ينقلها لأصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين أو طالب علم:

لأنهم أولى من غيرهم ولأن فيه إعانة على نشر العلم 0 

الحالة الرابعة:

 أن ينقلها من دار الحرب إلى دار الإسلام:

لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل من فقراء دار الحرب.
الراجح:

أن الصدقة لا تنقل من بلد المال إلا إذا كان في نقلها مصلحة أنفع من ردها إليهم 0

أما أنها لا تنقل فلظاهر حديث معاذ ( ، والأدلة إنما تكون بالظاهر المتبادر ، ويؤيده أن معاذ فرق زكاة كل أقليم في المحتاجين منه خاصة ، وكتب لهم بذلك كتابا جاء فيه: (أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته ).

وأما جواز نقلها عندما تكون مصلحة النقل راجحة ، فلما علم بالضرورة أن النبي ( كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار.

وممن رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله على الجميع.

المطلب الثاني: نقل الزكاة من بلد أو إقليم إلى آخر وأهله أمس حاجة من الأول.

وقد اختلف الفقهاء فيها أيضا على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية إلى جواز نقل الزكاة من مكان وجوبها إذا كان هناك من هو أشد حاجة.

القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز ذلك.
أدلة القول الأول:

1- ما روي عن معاذ ( أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينة.

وجه الدلالة من الأثر:

قال أبو بكر الجصاص: هذا يدل أنه كان ينقلها من اليمن إلى المدينة وذلك؛ لأن أهل المدينة أحوج إليها من أهل اليمن.

2- قوله (: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).

3- أنَّ المقصود من الزكاة سد خلة الفقير، فمن كان أحوج كان أولى.

 أدلة القول الثاني:
1-  حديث ابن عباس ( قال: قال رسول الله ( لمعاذ بن جبل ( حين بعثه إلى اليمن: (( أنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم 000 وفيه (( 000 فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 000 )). 

وجه الدلالة من الحديث:

قال البغوي: فيه دليل على أن نقل الصدقة عن بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه، بل صدقة كل ناحية لمستحقي تلك الناحية.
2-  أنَّ المقصود إغناء الفقراء بها فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين.

3- أنَّ في النقل ضياع فقراء تلك البلد، وهو عكس مشروعية  الزكاة.

الراجح:

الذي يترجح لي _ والله تعالى أعلم _ هو القول الأول لما يلي:

1- أنَّ الزكاة إنما شرعت لأجل سدِّ حاجات الفقراء، فيراعى الأشد حاجة في ذلك.

2- أنَّ أهل الإسلام إخوة فيما بينهم، فينبغي أن يؤثر بعضهم بعضا، ويرحم بعضهم بعضا.

المبحث الثاني: معالجة الفقر بتفعيل مشاريع نقل الزكاة

على الرغم من اختلاف الفقهاء في مسائل نقل الزكاة من محل الوجوب إلى غيره، إلا أن ذلك مبني على وجود الأصناف المستحقة في بلد الوجوب – كما سبق، أما مع شدة الحاجة في غير بلد الوجوب فأغلب الفقهاء يحيزون النقل، ويؤيد هذا القول فعل معاذ، حيث كان يقول لأهل اليمن: «هذا أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ( بالمدينة». وعلى هذا يُحمَل قوله ( «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» على أنّ الضمير فيه عائد على جميع الأغنياء والفقراء المسلمين.

وفي ظل الوضع الحاضر للعالم الإسلامي تتوفر مسوغات كثيرة لنقل الزكاة حيث ينتشر الفقر في بعض الأوساط أكثر من بعض، وتوجد فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء على مستوى العالم الإسلامي، وعلى المستوى المحلي, ففي الدولة الواحدة توجد مناطق فقيرة بالكامل، كما توجد فجوة بين الريف والحضر بل فى المدينة الواحدة، وعلى مستوى العالم الإسلامي توجد دول مصنفة ضمن الدول الغنية ودول أخرى مصنفة ضمن الدول الفقيرة، هذا فضلاً على أنّ بعض الدول الإسلامية تتعرض لكوارث مستمرة وتمتد إليها يد المعونات غير الكافية من كل دول العالم.

وسعياً إلى التفعيل المثالي للزكاة في مكافحة الفقر وتنمية المجتمع ينبغي على الدولة الواحدة أن تنظم عملية تحصيل وصرف الزكاة لمواجهة ذلك، أما على مستوى العالم الإسلامي فإنه يلزم وجود هيئة عالمية لتنظيم عملية نقل الزكاة خاصة؛ إذ لا يوجد تنسيق بين المنظمات الخيرية الإسلامية العاملة في هذا المجال.

ويلاحظ كل غيور وجود أوجه قصور في الآليات الحالية في توزيع الزكاة، وأول أوجه القصور هو البعد عند تطبيق الزكاة في أغلب دول العالم الإسلامي عن الشكل المؤسسي واعتماده على المبادرات الفردية أو بعض المؤسسات التي لا يوجد بينها ترابط على مستوى الدولة الواحدة فضلاً عن الترابط بينها في دول العالم الإسلامي ككل.

ومن المعلوم أنّ تنظيم عمليات توزيع الزكاة من أهم الولايات فى الدولة الإسلامية وهى إحدى واجبات الحاكم لقوله تعالى ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭼ فهذا خطاب من الله عزوجل لنبيه ( وللحكام من بعده.

وقد عمل بذلك النبيّ ( والخلفاء من بعده.

كما أنّ في تخصيص العاملين على الزكاة بنصيب منها إشارة إلى أنّ توزيع الزكاة عملٌ مؤسسي بالدرجة الأولى.

وبناء على ذلك يقول الماوردي من ضمن واجبات الحاكم «والسابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف».

ومن أجل العمل الجاد في مكافحة الفقر والبطالة في المجتمعات الإسلامية، ونظراً إلى أنّ مساحة الفقر في العالم الإسلامي متسعة، وكون الفقراء والمساكين أكثر عدداً من باقي أصناف الزكاة, فينبغي إيثارهم بصرف الجزء الأكبر من الزكاة، وذلك بناء على رأي جمهور العلماء في عدم وجود استيعاب جميع الأصناف المستحقة بالزكاة.

وعند تنظيم عملية نقل الزكاة ينبغي مراعاة ما يلي:

1- الكثير من المزكين لهم أقارب فقراء في بلادهم الأصلية وهم أولى بزكاتهم.

2- طلاب العلم من العالم الإسلامي يتركزون في الأزهر والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ومعظمهم فقراء ويحتاجون للمعونة لمواصلة الدراسة.

3- يتركز الفقراء في العالم الإسلامي في دول معينة ولا تكفيهم زكوات أغنيائهم مثل الصومال وبنجلاديش.

4- تتكرر الكوارث الطبيعية في بلاد معينة مثل إندونيسيا وبنجلاديش.

5- تتعرض بعض الدول الإسلامية لكوارث سياسية مثل السودان في دار فور وفلسطين والعراق ويعانى سكانها من العوز والفقر.

6- الكثير من المسلمين الفقراء أصلاً يسافرون للحج والعمرة وتنفذ نقودهم.
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